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السلف   فقه  من  وهذا  مضى،  قد  ما  لك  ي غفر  بقي  فيما  وأثر  أحسن  والتوبة،  الخير  أبواب  فتح    في 

من لا حظ لهم من العلم قد  مح أبواب الخير، وإلاَّ غيرهم  وأيضًا أثر الرجوع إلى العلماء في فت   ،نصيحة العلماء 

 ي غلق عليه باب التوبة. 

إخوان: يا  معان  الشاهد  ي  أن  أن  ينبغي  التي  الأمور  أهم  من  مدلولاتها  ومعرفة  المأثورة  الأذكار  بها    عتني 

 . لة بإذن الله  والحديث له متابعة وص   ،المسلم 

 . م على نبينا محمد.والله تعالى أعلم.. وصلَّى الله وسلَّ 

 

 

 )المجلس الخامس( 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

لله،   الحمد  من  إن  أعمالنا،  وسيئات  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  إليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  نحمده 

مدًا  ل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محيهده الله فلا م ضل له، ومن ي ضل

 أما بعد..  ى الله وسلَّم عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين.عبده ورسوله صلَّ 

بينًا  ت حفة الأخيارفي أوائل كتابه ]  فنواصل القراءة في المقدمة التي كتبها الشيخ عبد العزيز بن باز   [ م 

نَّة النبي    بإيراد نصوص كتاب الله من خلالها      ات  و  ل  ص  -، وس 
 
 ي  ل  ع    ه  م  لا  س  و    الله

 ، على فضل ذكر الله  -ه 

 ودعائه. 

 المتن:

 بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.. 

قال: جاء أعرابي إلى رسول   عن سعد بن أبي وقاص    اوفي صحيح مسلم أيضً   :يقول المؤلف  

لْ »أقوله قال:   ا ال: علمني كلامً قف الله  ا، ر يكَ له ، شَ  لََ دَه  حْ لََّ الله وَ إ    هَ لَ لََ إ   :ق  مْد  لله   الحَ وَ  الله أَكْبَر  كَب يرا

ا، بْحانَ الله رَ وَ  كَثيرا ةَ إلََّ بالله  العَز  الَ بِّ العَ س  وَّ ينَ، وَلََ حوْل وَلَ ق 
ال:  فما لي؟ ق  هؤلاء لربيففقال:    ،«يم  ك  الحَ   يز  م 

لْ » مَّ  :ق  ه  رْ  اللَّ ني وَارْحَمْن ي، ل ي، اغْف  قْن ي«  ،وَاهْد   .وَارْز 
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 الشرح:

وفضيلة الدعاء، وأنَّ الذكر والدعاء هو    هذا الحديث؛ لأن فيه بيانًا لفضيلة ذكر الله    أورد الشيخ  

 مه الناس، وي بين لهم. أولى شيءٍ ي علَّ 

  ودعائه؛ فهذا  ؛ فإنه ي علَّم ذكر الله  سن والكلام الحسن والقول السديد وأن من أراد أن يتعلم القول الح 

 أفضل ما ي علَّمه الناس. 

النبي   إلى  الأعرابي  هذا  ا جاء  لمَّ توجيهه    ولهذا  طالبًا  متعلمًا  ه   -مسترشدًا  م  لا  س  و   
 
الله ات   ل و  ص 

ي ه   ل  فقال الأعرابي وهو    .ذكرًا لله  كة،  أذكارًا مبار   (؛ فعلَّمه  أقوله  امني كلًما علِّ ، قال: )-ع 

(؛ أي شيءٌ لي أنا؟ فعلَّمه  ؟فما لي، )(؛ يعني: هذا ذكرٌ لله  ء لربيهؤلَيفهم الكلام ويعي القول، قال: )

لْ أدعيةً يدعو بها، قال: ) النبي  مَّ  :ق  ه  رْ ل ي،  اللَّ ني ،وَارْحَمْن ي اغْف  قْن ي ،وَاهْد   (.وَارْز 

ع ما  هذا الأعرابي اجتمع ما لله وما للعبد، ولهذا مجمو  الذي علَّمه النبي    واجتمع في هذا الكلام

دلَّ عليه هذا الحديث نصفان؛ نصفٌ للرب وهو الذكر، ونصفٌ للعبد وهو الدعاء مثل ما جاء في الفاتحة، يقول  

ن صْفَيْن  »:  الله   ي  عَبْد  وَبَيْنَ  بَيْن ي  لًَةَ  الصَّ ا «قَسَمْت   علمه  الذي  وهذا  الحقيقة    لنبي  ،  في  هو 

بيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، ونصفٌ للعبد  بالتس  -ذكر الله  -، وهو الذكر  نصفان: نصفٌ لله  

 المغفرة، والرحمة، والعافية، والرزق.  وهو الدعاء، سؤال الله  

مت أن هؤلاء الكلمات سواءً منها النصف الأول وهو الذكر صف الثان الن  ، أوومن فوائد الحديث كما قدَّ

الدعاء  لهم، خير  وهو  وي بين  الناس،  ي علمه  ما  ي    خير  الله  يب ما  ذكر  فيد  الم  والقول  الحسن،  الكلام  للناس من  ن 

 .ودعاؤه 

اللسان،   به  وي حرك  اللسان،  به  ي شغل  أمرٍ  خير  والدعاء  منها  الذكر  الكلمات  هذه  أن  يدل  الحديث  وأيضًا 

رفت  غلت به الألسن ذكر الله  وي حرك به القلب، فأفضل ما ص   . فيه الأوقات وش 

إن   العلماء:  بعض  قال  للكلام،  لاولهذا  لق  خ  تحرك  لسان  المفيد  والقول  والدعاء  بالذكر  ي حرك  لم  فإن 

بالباطل، ولهذا كان من الخير للإنسان أن يبحث عن الكلمات المفيدة والقول السديد النافع الذي ي قربه إلى الله  

 وليشغل به أوقاته.   ،لي حرك به لسانه 
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الأعرابي   هذا  فإن  السؤال-ولهذا  هذا  النبي    أعرابي  -صاحب  أتى  حيث  طلبه.  في    -موفق 
 
الله ات   ل و  ص 

ي ه   ل  ه  ع  م  لا  س  لق للكلام في ريد من النبي    -و  أن ي علمه شيئًا    طالبًا منه أن ي علمه شيئًا يقوله، لسانه خ 

 . ، فهو أراد شيئًا يقوله يتعلمه من النبي بالكلام يقوله ليحرك به لسانه، اللسان متحرك 

الكلم العبد ذكر الله    ،اتفعلمه هؤلاء  به لسان  ثانيًا دعاء الله، فخير ما يتحرك  علمه أولًا ذكر الله، ثم علمه 

  .ودعاؤه، وهذه فائدة عظيمة جدًا نستفيدها من هذا الحديث 

لْ »:  قال له النبي   ل بدأه أولًا بكلمة التوحيد التي هي أفض(؛  «ر يكَ له   شَ دَه  لََ حْ  وَ لََّ اللهإ    هَ لَ لََ إ    :ق 

طلقًا كلمةً أجلُّ منها، وأعظم منها، ويدل لذلك نصوصٌ  كلمات وأجلُّ ال ها على الإطلاق، وليس في الكلمات م 

النبي   إ لَ   خَيْر  »:  كثيرة منها: قول  قَبْل ي: لََ  نْ  وَالنَّب يُّونَ م  أَنَا  لْت   ق  لَه  مَا  شَر يكَ  وَحْدَه  لََ  إ لََّ الله   لَ هَ    ه  ، 

 . ير« د  يء  قَ شَ   لِّ ى ك  لَ عَ  وَ ه  د وَ مْ حَ لْ ا ه  لَ وَ  ك  لْ م  الْ 

سند الإمام أحمد أن أبا ذر   من الحسنات لا إله إلا الله؟  فأ فقال:    سأل النبي    وجاء في م 

 . «ات  نَ سَ حَ الْ  ن  سَ حْ أَ   يَ »ه  : فقال 

)ف اللهـ  إلا  إله  الكلمات على الإطلاق  أحسنهي    (لا  أفض  ،الحسنات، وأفضل  كلمةٌ  الكلمات  ل وليس في 

 ها. من

لْ قال: )  ولهذا بدأ بها النبي   (؛ هي كلمة  لََّ اللهإ    هَ لَ لََ إ  كلمة: )  (.ر يكَ له   شَ دَه  لََ حْ لََّ الله وَ إ    هَ لَ لََ إ    :ق 

قائمٌ على ركنين اثنين،    على أن توحيد الله    التوحيد، ولا توحيد إلا ما دلت عليه، وقد دلت هذه الكلمة 

ما النفي والإثب   . اتألا وه 

إ  النفي العام في أول هذه الكلمة: )  للعبودية عن كل مهَ لَ لََ 
ٌ
سوى الله، وإثباتٌ خاصٌ في آخرها وهو    ا(؛ نفي

لله   معانيها  بكل  العبودية  والإثبات  إثبات  النفي  ركنين:  على  قائمة  فهي  أوله النفي    ؛ وحده؛  ا،  في 

 والإثبات في آخرها. 

المقام   التوحيد الذ-ولما كان هذا  النفي والإثباتدلَّ ي  مقام  بركنيه  الكلمة  المقامات    -ت عليه هذه  أعظم 

ده   شَ دَه  لََ حْ وَ كما في هذا الحديث وغيره بقوله: )  أكَّ له      دَه  لََ حْ وَ (؛ فإن قوله في الحديث: ) ر يكَ 

 . (لََّ اللهإ   هَ لَ لََ إ  قامت عليهما كلمة التوحيد: )ت والنفي اللذين (؛ تأكيدٌ للإثبا ر يكَ له  شَ 
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 (. ر يكَ له   شَ دَه  لََ حْ لََّ الله وَ إ   هَ لَ لََ إ  (؛ تأكيدٌ للنفي، )ر يكَ له   شَ لََ (؛ تأكيدٌ للإثبات، وقوله: )دَه  حْ وَ فقوله: )

ا  الله  و  ) الذي    الكبير المتعال   ، وأنَّه  ليةٍ وتعظيمٍ لله  (؛ وهذه الكلمة كلمة تكبيرٍ وتعأَكْبَر  كَب يرا

ا  الله  قال: )و  ا  هذ ، وللا أكبر منه   كَب يرا فيها تكبير الله، وإذا قال المسلم هذه الكلمة بلسانه مع  (؛  أَكْبَر  

  الكبير المتعال، ، وأنه قلبه فإن قلبه ينطوي مع نطقه لهذه الكلمة على اعتقاد أنه لا أكبر من الله  

 .[19، من الآية:الأنعامسورة ] ﴾مم مخ مجمح لي لى لم لخ ﴿  وكبره لا ي ساوي شيئًا.  وكل كبيرٍ عند عظمة الله  

 ي  أَ   ؟كَ رُّ ا ي ف  مَ »:  عدي لما قال له النبي  وقد مرَّ معنا حديث  
  ر  بَ كْ ء  أَ يْ شَ   لْ هَ ، وَ ر  بَ كْ أَ   : الله  ال  قَ ي    نْ أَ   كَ رُّ ف 

فإن الذي ينبغي عليه أن    ؛الله أكبر  :، وإذا قال المسلمبيرٌ لله  تك،  فهذه كلمة تكبير لله    «؟الله    نَ م  

 أكبر من كل شيء. قلبه على اعتقاد أن الله   وينطي

، فيبقى  في قلبه من تكبير لأمورٍ من مخلوقات الله    ما يقوم  ثم يتساقط من قلبه عند تكبير الله  

ا الله  و  . قال: )هذه الكلمة المباركة على ضوء ما تدل عليه  التكبير والتعظيم والإجلال لله   (.أَكْبَر  كَب يرا

ا د  مْ الحَ وَ )  كَثيرا
 مع حبه سبحانه وتعظيمه.  (؛ والحمد هو الثناء على الله  لله 

والله   الله،  على  ثناء  العليا   الحمد  وصفاته  الحسنى  أسمائه  على  نعمه  وي حمد    ، ي حمد   على 

االحَ وَ )  ال:، ق-زَّ ع  و    لَّ ج  -ومننه وعطاياه    كَثيرا
ه لعظمة أسماءه  فيا  حمدًا كثيرًا طيبًا مباركً   (؛ ي حمد  مْد  لله 

، من النحلسورة  ]  ﴾ مح مج له لم لخ لح﴿:  ولا ت حصى كما قال    ولجلاله، ولكماله، ولنعمه التي لا ت عدُّ 

 .[18، من الآية:النحلسورة ] ﴾ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ : قال كما ، و[53الآية:

( بْحانَ وَ قال:  العَ رَ الله    س  ينَ الَ بِّ  الله(؛  م  وتقديسه    وتسبيحه    ،تسبيح  وعن  ا  عنتنزيهه  لنقائص 

المخلوقين  ، العيوب مشابهة  وعن  به،  يليق  لا  الرب    ؛وعما  ي نزه  ذلك  في    فكل  الله  قال  ولهذا  عنه، 

،  الصافاتسورة  ]  ﴾ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج﴿   القرآن: 

الآية: سل، وح  أي نزهها    سبَّح نفسه؛  [182-180من  له  لاوجلكماله    نفسه    د  م  وقدسها عما يصفه به أعداء الرُّ

الله   حق  في  قالوه  ما  لسلامة  المرسلين  على  وسلَّم  وصفاته،  أسمائه  وكمال  النقص    وعظمته  من 

 والعيب. 
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( بالله  قال:  إلََّ  ةَ  وَّ ق  وَلَ  حوْل  كما جاء فييم  ك  الحَ   يز  العَز    وَلََ  الكلمة  كنو   (؛ وهذه  كنزٌ من  آخر هي  ز  حديثٍ 

نْ قَوْل  » : البالإكثار منها، ق  الجنة، وقد أمر النبي   وا م  ر 
ةَ إلََّ بالله   أَكْث  وَّ  «. لََ حوْل وَلَ ق 

الله   من  عونٍ  طلب  كلمة  استعانة،  كلمة  هي  الجنة  كنوز  من  كنزٌ  هي  التي  العظيمة  المباركة  الكلمة  وهذه 

( ل  لا  ح  ، فــ لا   و   لاَّ ب  إ  ة   ق وَّ و 
 
 .( هي كلمة تقولها تطلب بها عون الله  الله

ل  لا  ح  تقول:  ا  دموأنت عن لا    و  إ  و  ة   ق وَّ ب     لاَّ 
 
إلى    ،فإن هذا يعني أنه لا تحول من حالٍ إلا حال   ؛ الله من مرضٍ 

بم   إلا  تحول من حالٍ إلا حال  إلى غنى، لا  فقرٍ  من  إلى هداية،  باللهصحة، من ضلالٍ  إلا  للعبد  ، ولا قون؟  ة 

ب ي مارس بها أعماله وأموره وعباداته وطاعته إلاَّ  القيام بأي عملٍ من  الله  ، فلا استطاعة عند العبد ولا قوة على 

 . الأعمال إلا بالله  

ةَ إلََّ بالله  ولهذا قال: ) وَّ ها  (؛ يجب يا إخوان أن نعتقد أن هذه الكلمة كلمة استعانة، كلمة نقوللََ حوْل وَلَ ق 

لنا عندم ي شرع  أرأيتم يا إخوان أنه  ي  لنطلب بها العون من الله،     ديناا 
َّ
نادي للصلاة قائلًا: حي على الصلاة،    الم 

 
َّ
ل  لا  ح  أن نقول:    ،على الفلاح   حي لا    و  ة  إ  و   لاَّ ب   ق وَّ

 
 الله

َّ
   ، إذا قال: حي

َّ
على    على الصلاة أي هلمو إلى الصلاة، حي

ل  ح  لا   ي شرع لنا أن نقول في هذا المقام:    ؟!لوا إلى أجر الصلاة وثوابهاالفلاح، أي هلموا وتعا  لا    و  ة  إ  و  وَّ  لاَّ ب   ق 
 
،  الله

لا قدرة لنا على الذهاب إلى    نا لماذا نقولها عندما نن ادى للصلاة ون دعى للصلاة؟ لماذا ي شرع لنا أن نقولها؟ لأن

 الله. المسجد وأداء الطاعة، والقيام بالعبادة إلا ب

ل  لا  ح  فإذا ن دينا للصلاة نقول:  لا   و  ة  إ  و   لاَّ ب   ق وَّ
 
 .، نطلب بذلك عون الله الله

  وْلَ لََ حَ ،  ى الله  لَ عَ   ت  لْ كَّ وَ تَ   ،الله    م  سْ ب  »ل:  في كل مرةٍ يخرج فيها من بيته يقو   ولهذا أيضًا كان نبينا  

إ  وَلََ  ةَ  وَّ ق  ب    مرةٍ يخرج م« الله  لََّ  ا ، في كل  بيته يقول هؤلاء    لحاجاته في خروجه إلى الصلاة، خروجه  لكلمات،  ن 

ةَ وَلََ   وْلَ لََ حَ ،  ى الله  لَ عَ   ت  لْ كَّ وَ تَ   ، الله    م  سْ »ب  من بيته يستعين بالله قائلًا:    لأي أمرٍ يخرج  ،  ية الدنيو وَّ  ق 

 . «الله  لََّ ب  إ  

ى حال الناس في زمانه، وهو واقعٌ أيضًا موجود في  وقد نقلت  لكم كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية ي نبه به عل 

أن كث زماننا،   ابن    ايرً ألا وهو  يقول  الكلمة فيستعملها في ماذا؟ في الاسترجاع، ولهذا  ي خطئ في هذه  الناس  من 

 ."وهي كلمة استعانةٍ وليست كلمة استرجاعٍ مع أن كثيرًا من الناس يستعملها في الاسترجاع": تيمية 
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لا   قال:    ،ذلك  حون  ترجاع؟ إذا قيل له مثلًا: أصيب فلان بكذا، أو مات فلان، أو ملها في الاس ما معنى يستع

ل  ح   لا   و  ة  إ  و   لاَّ ب   ق وَّ
 
 ، فيأتي بها في غير مقامها. الله

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿  . وهنا مصيبة والمصيبة المشروع عندها أن تسترجع

 فهي كلمةٌ استعانة.  ؛[156-155، من الآية:البقرةسورة ] ﴾ ئن ئم ئز ئر

ه  إ لاَّ الله)مة التوحيد:  كلط  ولهذا قال أحد العلماء كلمةً جميلة في بيان ارتبا  :  الاستعانة  وارتباط كلمة ،  (لا  إ ل 

ل  لا  ح  ) لا    و  ة  إ  و   لاَّ ب   ق وَّ
 
سورة ]  ﴾ يج هي هى  هم﴿:  بفاتحة الكتاب ولاسيما في قوله    ( الله

 .[5، من الآية:الفاتحة

إ لاَّ الله؛ هذا تحقيق  ﴾ هى  هم﴿ ء: قوله:  العلما  قال أحد ه   إ ل  لا   ق  قيتح؛ هذا  ﴾يج هي ﴿ ،  لا  

ل  ح   لا   و  ة  إ  و   لاَّ ب   ق وَّ
 
 . الله

ه  إ لاَّ الله(؛ لأن  ؛ تحقيق لــ )﴾هى  هم﴿ قال:   ه  إ لاَّ الله  لا  إ ل   هم ﴿ كلمة إخلاص وتوحيد، فتحقيقها  لا  إ ل 

 ؛ أي نعبدك ولا نعبد غيرك. ﴾هى 

ل  ح    لا  و  لا    و  إ  و  ة   ق وَّ ب     لاَّ 
 
تحقيقها؟    الله هو  نست﴾يج هي﴿ ما  أي:  بغيرك،  بك  ن  عي؛  نستعين  ولا 

لقنا لأجلها، وأوجدنا لتحقيقها،    ؛ ﴾هى  هم﴿   العبادة غاية والاستعانة وسيلة، انتبهوا! العبادة غاية  غاية خ 

 بماذا؟ إلا بالاستعانة.  لكن هذه الغاية لا ت نال ولا سبيل إلى الحصول عليها والقيام بها إلا

ه  إ لاَّ الله فــ ) لا   ل  و  لا  ح  )و (؛ غاية، لا  إ ل  ة  إ  و   لاَّ ب   ق وَّ
 
 (؛ وسيلة لتحقيق تلك الغاية. الله

الله   تعبد  أن  أردت  له  فإذا  العبادة  محققًا  الدين  له  فما    مخلصًا  وأبهى صورها،  أحوالها،  أتم  على 

  زٌ لله، وأعظم كلمةٍ تطلب بها العون من الله هذه الكلمة التي هي كنون من اطلب العأالذي عليك؟ استعن بالله،  

نْ قَوْل   »بقوله:    كنوز الجنة كما أخبر النبي    من وا م  ر 
ةَ إلََّ بالله    وْلَ حَ   لََ أَكْث  وَّ  وز  ن  ك    نْ ز  م  نْ ا كَ هَ نَّ إ  فَ   وَلَ ق 

ر  قكثر العبد؟ لأنه مفت، أكثروا منها، لماذا؟ لماذا ي  «ش  رْ عَ الْ   تَ حْ تَ   نْ م    ز  نْ ا كَ هَ نَّ إ  فَ »  :، وفي بعض الأحاديث«ةَ نَّ جَ الْ 

الله    عون الله  ى  إل الدينية والدنيوية، مفتقر إلى  الدينية  في    للقيام بمصالحه  تحقيق مصالحه 

 والدنيوية. 
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علي التأكيد  جاء  فيما  سيما  ولا  منها،  ي كثر  وأن  الكلمة  هذه  ي ردد  أن  للمسلم  ي شرع  مثل  ولهذا  السنة  في  ه 

 دما ي نادى إلى الصلاة. عن، ية الدينية أو الدنيو كالخروج من المنزل لأي حاجة من حاجات

عندن إخوان  يا  نا حقيقة  ينبغي،  وه  يليق، ومما لا  مما لا  يؤذن وهذا  المؤذن عندما  متابعة  تفريط في مسألة  ا 

 لصلاة.لبك لأداء اوإيقاظٌ لق  ،ونداءٌ للصلاة ،عندما يؤذن المؤذن هذا ذكرٌ مبارك 

الله   ي وفقه  من  أن  ملاحظة  ي لاحظ  يؤذن  ولهذا  الخاصة ؤذلما   عندما  أحاديثه  عن  يتوقف    ، ن 

 على الصلاة قال: لا حول ولا    ،وفي ضمن استماعه للنداء يجيب المؤذن  ،ويستمع للنداء 
َّ
وإذا قال المؤذن: حي

ب إلا  قوة  قال: لا حول ولا  الفلاح،  بالله، حي على  إلا  السنة من  قوة  العمل وأداء هذه  أن هذا  الحقيقة  الله، في 

بكرًا. ى  إلب أعظم العون لك للذها  المسجد ماذا؟ م 

الأذان إلى  يلتفت  لا  الإنسان  كان  إذا  به  ،بينما  يهتم  لسماعه   ،ولا  ي بالي  ي مارس    ،ولا  وهو  المؤذن  ويؤذن 

وربما أيضًا ي شرع في الصلاة    ،ت قام الصلاة  فتجد الحديث يستمر إلى أن   ؛ أحاديثه المعتادة ومزاحه وما إلى ذلك

 لاة. لصا  لىوهو لتوه يتحرك حتى يذهب إ

  ؛ وي ردد مع المؤذن ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله  ،ويستمع للنداء  ،بينما من يقف عن حديثه وعن أموره

 على التبكير للصلاة، وهذه فائدة ثمينة جدًا.  ي عان بإذن الله 

  إلا ة  من تفريط في قول: لا حول ولا قو  منا   لمؤذن؟ وكم يحصلريط في سماع أذان اوكم يحصل منا من تف

بالله في هذا الموضع المبارك عندما يقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فنسمع ولا نطلب من  

  ؛بالله   إلى طلب العون من الله بقول: لا حول ولا قوة إلا   وأرشدنا النبي    ، الله العون، نسمع النداء

 فلا نفعل ذلك. 

الفتور، يحصل الخمول الكسل، يحصل  التفريط في هذه    ، انتوال  ،ولهذا يحصل  التأخر، وكل ذلك بسبب 

ي ه  -السنة العظيمة والهدي المبارك الذي دل وأرشد إليه نبينا  ل  ه  ع  م  لا  س   و 
 
ات  الله ل و   . -ص 

حَ قال: ) العَ   وْلَ وَلََ  بالله   ةَ إلََّ  وَّ ق  المباركة يم  ك  الحَ   يز  ز  وَلَ  التوجيه وهذه الكلمات  لما سمع هذا    (؛ الأعرابي 

أ ريد أن تتأملوا معي في قول الأعرابي: هؤلاء لربي، هذه الكلمة نشأت عن ماذا؟    (؛هؤلَء لربي، فما لي؟):  الق

 لما قال الأعرابي: هؤلاء لربي، فما لي؟ نشأت عن ماذا؟ 
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  مع س   وهو فهم ما تدل عليه الأذكار، الرجلتعاملنا مع الأذكار المأثورة، ألا   عن أمرٍ نفتقر إليه نحن كثيرًا في

ؤلاء الكلمات وفهم ما تدل عليه فكلها لمن؟ كلها ذكرٌ لله، قال: هؤلاء لربي، قوله: هؤلاء لربي، هذا ناشئٌ  ه

ا الفهم  فبناءً على هذا  والدعوات،  الأذكار  ما يكون في موضوع  أهم  والفهم من  الفهم،  لذي عنده لهؤلاء  عن 

يعني هذا كله ذكرٌ لله، فما    لربي؛ء  لاهؤقال:    ، قال هذه الكلمة،الكلمات التي سمعها من النبي  

 لي؟ ما الذي لي أنا؟ 

النبي   له  لْ »:  فقال  مَّ  :ق  ه  ل ي،  اللَّ رْ  ن ي  ،وَارْحَمْن ي اغْف  قْن ي« ،وَاهْد  حاجات  ؛  وَارْز  للعبد  هذه 

 .لآخرة يسألها رب العالمين وطلبات من خيري الدنيا وا

لْ »فقال:   مَّ  :ق  ه  رْ ل ي«  اللَّ والعفو، اغفر    ،والصفح   ،والتجاوز عنها  ،طلب غفران الذنوب بسترها  هي ف  نا؛ ه  اغْف 

نا طلب لرحمة الله  وَارْحَمْن ي«»لي.   وينالون    ، التي اختص بها عباده المؤمنين، والتي بها ينالون ثوابه  ؛ ه 

 والنجاة من النار.  ،وعظيم موعوده ،نتهرحمته، وينالون ج 

ن ي » ديني  «وَاهْد  إلى صلاح  أي  خير  ي،ياودن؛  الله    وإلى  من  الهداية  يطلب  والآخرة،  الدنيا  ، أمور 

رع طلب الهداية من  ،  والعبد لا يستقيم له حال ولا يستتم له أمر في دينه ودنياه وأخراه إلا بالله   ولهذا ش 

 . الله 

قْن  » قال:   هو الطاعة  ي  لذا  ، والرزق إذا أ طلق يشمل الرزق؛ وهذا أيضًا فيه طلب الرزق من الله  ي«وَارْز 

الله   يرزقه  أن  القوت  والعبادة  أيضًا  ويشمل  العبادة،  سن  وح  الطاعة  سن    ،واللباس  ،والطعام  ،ح 

 والغذاء إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاجها العبد.  ، والمسكن

 -فأرشده 
 
ات  الله ل و  ل  ص  ه  ع  م  لا  س   والآخرة. يادن الإلى هذه الدعوة الجامعة العظيمة التي جمعت خيري   -ي ه  و 

 المتن:

،:    ا وقال أيضً   : قال   ه   وَالْحَمْد  ل لَّ
بْحَانَ الله  ال حَات: س  وَالله    وَلََ إ لَهَ إ لََّ الله ،  »الْبَاق يَات  الْصَّ

ةَ إ   وَّ ، وَلَ حَوْلَ وَلَ ق  خدري  الد  عي سائي، وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي س أخرجه النَّ   لَ ب الله « أَكْبَر 

 . 

 الشرح:
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أورد      ة  م  ح  ر  -ثم 
 
 ي  ل  ع    الله

الحديث    -ه  ل    ر  ف  غ  و    ه  دري  -هذا  الخ  سعيدٍ  أبي  النبي    -حديث  أن 

    :ل لَّ قال وَالْحَمْد    
بْحَانَ الله  ال حَات: س  الْصَّ ،»الْبَاق يَات   إ لََّ الله ، ه  إ لَهَ  ، وَلَ حَوْلَ وَلَ وَلََ  أَكْبَر  ةَ وَّ ق    وَالله  

 . إ لَ ب الله «

ال حَاتقوله: )  نج مي مى مم مخ﴿: (؛ جاء في القرآن الكريم قول الله الْبَاق يَات  الْصَّ

أجرها الباقيات،  ويدوم خيرها، ويستمر    ،أي التي يبقى ثوابها  :﴾مخ﴿  ؛[46، من الآية:الكهفسورة  ]  ﴾نم نخ نح

أي  -، فهذه  العبد إلى الله    ابه  رب، أي: من الأقوال والأعمال وأنواع القربات التي يتق﴾ مم﴿

العبد    لهوخير ما يؤم   ؛﴾نم نخ﴿ .  أي خير ثوابٍ يرجوه العبد  ؛ ﴾نح نج مي مى﴿   -الباقيات الصالحات

نيله الصالحات خير    ؛ويسعى في تحصيله  ،ويطمع في  الباقيات  أن  على  تدل  لفالآية  يؤمَّ ما  ي طلب، وخير   ما   ،  

ي نال بو   وخير  ما ي سعى في نيله،   مى مم مخ﴿ هذا هو المعنى في قوله:    الله  ب  واه ثخير ما 

 .﴾نم نخ نح نج مي

نا   النبي  ه  ر  فسَّ الحديث  )   في  بقول:  الصالحات  الله  الباقيات  بْحَانَ  ،  ،س  ه  ل لَّ إ لََّ   وَالْحَمْد   إ لَهَ  وَلََ 

ةَ إ لَ ب الله  أَكْبَر    وَالله   الله ، وَّ ا الحديث للباقيات الصالحات هو تفسيرٌ لها  هذ   في  فهل هذا التفسير(؛  ، وَلَ حَوْلَ وَلَ ق 

 بما يحصر معناها في هؤلاء الكلمات؟ أم أن هذا تفسيرٌ للباقيات الصالحات بأفضل أفرادها؟ 

أخرى: بصيغة   نفسه  ه  السؤال  في  محصورة  الصالحات  الباقيات  هذا  هل  في  المذكورة  الخمس  ؤلاء 

والقربات والأعمال الصالحات التي يتقرب بها العبد إلى  ت  عا طا ؟ أم أن الباقيات الصالحات تتناول الالحديث 

 الله ويرجو بها ثوابه وعظيم موعوده؟ 

مت وكلما عظ    ، أن الباقيات الصالحات تتناول الطاعات والقربات  :الذي عليه التحقيق في كلام أهل العلم 

 في هذا المقام.  شأنها عظم   ؛مكانتها في الشرعية تاعة وعظمالط

جاء   قال:    عباسٍ    بنا  عنولهذا  ال حَات»أنه  الْصَّ الله    :الْبَاق يَات   بْحَانَ  ،  ،س  ه  ل لَّ إ لََّ   وَالْحَمْد   إ لَهَ  وَلََ 

ب الله   الله ، إ لَ  ةَ  وَّ ق  وَلَ  حَوْلَ  وَلَ   ، أَكْبَر  وَ اللهَ   ر  ف  غْ تَ اسْ وَ ،  وَالله   رَ لَ عَ   م  لًَ السَّ وَ   ة  لًَ الصَّ ،  فإذًا  ورً أمر  وذك  ، «الله    ول  س  ى  ا؛ 

ي قال  أن  ي مكن  وإنما  الحديث،  المذكورة في  الخمس  ليست محصورةً في هؤلاء  الصالحات  إن هذا    :الباقيات 

 ها. ر فيه الباقيات الصالحات بأفضل ماذا؟ بأفضل ما يدخل في معناالحديث ذ كر أو ف س  
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بْحَانَ الله  : ) أفضل الباقيات الصالحات هؤلاء  ةَ إ لَ   وَلََ إ لَهَ إ لََّ الله ، ،ه  لَّ وَالْحَمْد  ل    ،س  وَّ ، وَلَ حَوْلَ وَلَ ق  وَالله  أَكْبَر 

الصالحات تتناول هؤلاء    وإنما الباقياتلباقيات الصالحات في هؤلاء الخمس،  فليس الحديث حاصرًا ل  (؛ب الله  

نا بأمورٍ هي أفضل أو من أفضل فسَّ  فيكون النبي   ، غيرهاو  ات الصالحات. قيباال ر الباقيات ه 

ب الله  ثم هذا الحديث والحديث الذي قبله فيه ضم كلمة: ) ةَ إ لَ  وَّ (؛ للكلمات الأربع التي هي  لَ حَوْلَ وَلَ ق 

 أفضل الكلمات على الإطلاق، لاحظنا هذا!  

-  وصنصلا حول ولا قوة إلا بالله أنها جاءت في بعض ال  : ةظم شأن هذه الكلمة كلموهذا فيه دلالة على ع  

 مضمومةً إلى الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلمات على الإطلاق.  -حديثينكما في هذين ال

 المتن:

لَ ابْن  آدَمَ عَمَلًا :  وقال    :قال  
نْ  لَه    أَنْجَى  »مَا عَم  أخرجه ابن أبي  الله «    ر  كْ ذ   نْ اَلله  م    عَذَاب   م 

 . شيبة والطبران بإسناد حسن عن معاذ بن جبل  

 :شرحلا

الله  في فضل الذكر، وأنه أعظم أمرٍ ينجو به العبد من عذاب    -حديث معاذ بن جبل-ثم أورد هذا الحديث  

  ،  :لَ ابْن  آدَمَ عَمَلًا )ولهذا قال
نْ  أَنْجَى لَه    مَا عَم  فهذا فيه دلالة واضحة على    (؛ر  الله  كْ ذ   نْ عَذَاب  اَلله  م   م 

ولعل السر في ذلك    ،مور التي ينجو بها العبد من عذاب الله  الأ م  أعظ   فضيلة الذكر وعظم شأنه، وأنه من

 . بل العبادات كلها قائمةٌ على ماذا؟ قائمة على ذكر اللههو روح كل العبادات،  أن ذكر الله 

ومرَّ  قاعدة  معنا  شاهدها  ومرَّ  ذك  معنا  السنة  القيم  من  ابن  ]  رها  كتابه  الصيبفي  وهي  الوابل  ألا   ،]

ةٍ أكثرهم ذكرًا لله فيها، أعظم المصلين أجرًا أكثرهم لله ذكرًا، أعظم الصائمين أجرًا أكثرهم  اعط   ل كلأفضل أه

مرَّ  ذكرًا، وقد  أكثرهم لله  أجرًا  الحجاج  ذكرًا، أعظم  النبي    لله  الحديث في هذا عن  ات   -معنا  ل و  ه   ص  م  لا  س  و   
 
الله

ي ه   ل   . -ع 

 المتن:

جبل  :  وقال   بن  معاذ  اللهسور  قال  :وقال  ب خَيْر  :    ل  مْ  ك  أ خْب ر  مْ،  »أَلََ   أَعمَال ك 

ندَْ  وَأَزْكَاهَا مْ  ع  مْ، ف ي وَأَرْفَع هَا ،مَل يك ك  مْ  دَرَجَات ك  لَك  نْ   وَخَيْر   ق    إنفاق  م  وَالْوَر  هَب   مْ  وَخَيْ   ،الذَّ لَك  تَلْقَوْا ر   أَنْ  نْ  م 
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مْ  مْ فَتَضْر ب وا أَعْنَاقَه  ك  وَّ مْ ب وا أَ ضْر  وَيَ   عَد     ول  س  ا ر  ى ي  ل  وا: ب  ال  ق  .  «عْنَاقَك 
 
رواه الإمام أحمد    « الله    ر  كْ ذ  » :  ال  ق    ، الله

 والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. 

 الشرح:

مْ »هو لفظ الحديث:  نْ  وَخَيْر  لَك  ق  إ نْفَاق    م  هَب  وَالْوَر   ، والورق هو الفضة.»الفضة«وفي بعض الألفاظ:  ؛ « الذَّ

أ النبي    ورد المصنف  ثم  ب خَيْر  »أنه قال: )   هذا الحديث قال: عن  مْ  ك  أ خْب ر  مْ،  أَلََ   أَعمَال ك 

ندَْ  وَأَزْكَاهَا مْ  ع  هَا،  مَل يك ك  مْ، ف ي وَأَرْفَع  مْ  دَرَجَات ك  نْ   وَخَيْر  لَك  ق  إ نْ   م  هَب  وَالْوَر  نْ  ،  أو الفضة  ،فَاق  الذَّ مْ م  وَخَيْر  لَك 

تَلْ  عَد  قَوْ أَنْ  مْ ا  أَعْنَاقَه  فَتَضْر ب وا  مْ  ك  مْ   وَيَضْر ب وا   وَّ ماذا؟«أَعْنَاقَك  أسلوب  مرة  غير  عنه  تحدثنا  الأسلوب  هذا    (؛ 

 تشويق. 

النبي   عند  كثيرًا  تأتي  أنها  أشرت  أن  سبق  طريقة  من  وهذه  وهذا  كمال  ،  ومن  نصحه،  كمال 

ل  -حرصه، وشدة رغبته   ه  ع  م  لا  س   و 
 
ات  الله ل و  بيان الأمور، والرغبة فيها والحرص عليها، فكثيرًا ما يأتي  في    -ي ه  ص 

ي ه  -الشريفة  ههذا الأسلوب في أحاديث ل  ه  ع  م  لا  س   و 
 
ات  الله ل و   . -ص 

مْ ) ك  مْ ! )(؛ ثم ماذا الذي سيخبر به؟ تأملهأَلََ أ خْب ر  ك   (؛ ما الذي سيخبر به؟ أَلََ أ خْب ر 

مْ قال: ) ندَْ  وَأَزْكَاهَا، )دة، يعني أفضلها عند الله  ذه واح(؛ ه ب خَيْر  أَعمَال ك  مْ  ع  (؛ يعني أطيبها  مَل يك ك 

مْ  ف ي وَأَرْفَع هَاوأرفعها عند مليككم، ) زل عند  (؛ يعني أعلى ما تكون في نيل الدرجات والثواب والمنادَرَجَات ك 

 .الله 

مْ ) نْ   وَخَيْر  لَك  ق    م  هَب  وَالْوَر  تَلْقَوْا  ) لكم من إنفاق الذهب والفضة،  ني خيرٌ ؛ يع(إ نْفَاق  الذَّ أَنْ  نْ  مْ م  وَخَيْر  لَك 

مْ  أَعْنَاقَه  فَتَضْر ب وا  مْ  ك  وَّ مْ   عَد  أَعْنَاقَك  والف وَيَضْر ب وا  الخصال  هذه  وعد  والترغيب  التشويق  هذا  كل  ضائل (؛ 

 الذي هذا هو شأنه وهذه منزلته، ما هو؟الأمر ذا  (؛ يعني أخبرنا بهالله   ولَ س  ا رَ ى يَ لَ وا: بَ ال  قَ القلوب اشتاقت، )

الله  «الله    ر  كْ ذ  »:  فقال   ذكر  أن  على  الحديث  فدل  الأعمال  ؛  الله    ، خير  عند  وأزكاها 

وخيرٌ من أن يلقى الإنسان العدو    ، رق، وأرفعها في الدرجات والمنازل، وخيرٌ من إنفاق الذهب والو

 .فضيلة الذكر وعظيم مكانته عند الله  دل على ذا ي فه ؛ فيضرب عنقه، أو يضرب العدو عنقه
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ولا أيضًا التقليل من شأن ملاقاة العدو،    ، التقليل من شأن النفقة  -لا من قريبٍ ولا من بعيد-ولا يعني هذا  

 .ديث بصدد بيان مكانة الذكر ومنزلة الذكر عند الله ومقاتلة الأعداء لا يعني ذلك، وإنما الح 

ا  فهم  ولعل مما يساعد على هو روح كل عبادة، وحظُّ العبد في كل عبادةٍ من    لأمر أن ذكر الله  هذا 

 الأجر بحسب حظ ه فيها من الذكر، أليس كذلك؟! 

م الناس فيه أجرًا أكثرهم فيه ذكرًا في كل عبادةٍ من الأجر بحسب حظ ه فيها من الذكر، الجهاد أعظ حظُّ العبد  

 ني نى﴿:  ، بل قال الله  يها ذكرًا لله  ثرهم فا أك، الصلاة أعظم الناس فيها أجرً لله  

الآية: طهسورة  ]  ﴾ هج من  قال    ،[14،  الحديث  ر  مَ نَّ »إ  :  وفي  ش  وَ فَ الصَّ   نَ يْ بَ   ي  عْ السَّ   عَ ا  ي  مْ رَ وَ   ةَ وَ رْ المَ ا 

  جهاد ، فالذكر هو روح كل عبادة، روح الصلاة، وروح الصيام، وروح الحج، وال«  الله    ر  كْ ة ذ  امَ قَ ار لإ  مَ الج  

رعت لإقامة ذكر الله   ، ذلك من الطاعاتوغير   . بل إن هذه الطاعات إنما ش 

وخيرٌ من قتال الأعداء، فهو أفضل   ،كر الله خير  الأعمال وأزكاها، وأرفعها في الدرجات، وخيرٌ من النفقة فذ  

 . وهو روح كل عبادةٍ وكل طاعةٍ يتقرب بها العبد إلى الله  ،عظم القربات وأ  ،الطاعات 

 ن:المت

اللهَ  :  وقال    :  قال ونَ  ر  يَذْك  قَوْم   د   يَقْع  المَلًَئ كَة ،  »لََ  م   تْه  حَفَّ م   إ لََّ  يَتْه 
وَغَش 

حْمَة ، عليهم   الرَّ ك ينَة ،  وَنَزَلَتْ  م   السَّ «  ف يمَن  الله    وَذَكَرَه  ندَْه 
سعيد    ع  وأبي  هريرة  أبي  حديث  من  مسلم  رواه 

. 

 الشرح:

أورد   اه  ثم  )لحديث  ذا  قال:  الذكر،  فضيلة  اللهَ في  ونَ  ر  يَذْك  قَوْم   د   يَقْع  ذكر (؛  لََ  ما  مثل  اللفظ  وهذا 

ونَ اللهَ الشيخ هو في صحيح مسلم، ) ر  د  قَوْم  يَذْك  الله، وجاء في صحيح مسلم    (؛ ولم ي ذكر في بيتٍ من بيوتلََ يَقْع 

نْ  بَيْت   ف ي اجْتَمَعَ قَوْم   مَا» ريرة: أبي ه حديثوالإمام مسلم أورده قبل هذا الحديث، أيضًا من  يَتْل ونَ    ب يوت  الله   م 

حْمَة  إ لََّ  ث م ذ كرت هذه الفضيلة. )  ؛ «ك تَابَ الله   م  الرَّ يَتْه 
م  الْمَلًَئ كَة  وَغَش  تْه  ك ينَة  نَ وَ   ،حَفَّ م     ،زَلَتْ عَلَيْه م  السَّ وَذَكَرَه 

ندَْه  
جاء مقيدًا بأن يكون هذا الذكر في بيتٍ من بيوت الله، وفي هذه    رواياته لحديث في بعض  لهذا او (؛  الله  ف يمَنْ ع 

ونَ اللهَ  طلقة، )الرواية جاءت م   ر  د  قَوْم  يَذْك   (.لََ يَقْع 
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العلماء أخذوا من هذا ولهذا   الرواية فيه مطلقة   بعض  الذي جاءت  أن الجلوس لذكر الله وتعلم    :الحديث 

أو في أي مكانٍ آخر ينال العبد به هذا الفضل، لكن ما من شكٍّ أن كون    ،في بيتٍ من بيوت الله   كانسواءً العلم  

جد أن  ولكن ي رجى لمن حصل منه ذلك في غير المس   ،ذلك في المسجد أكمل وأعظم وأعلى شأنًا وأرفع منزلةً 

 المسجد. يدة بر مقينال هذه الفضيلة كما تدل على ذلك هذه الرواية التي جاءت مطلقة غي

ونَ اللهَ قال: ) ر  يَذْك  قَوْم   د   يَقْع  قَوْم   مَا يذكرون الله في الحديث الآخر قال: »(؛  لََ  نْ  بَيْت   ف ي اجْتَمَعَ    ب يوت  الله   م 

مْ وَيَتَدَارَ   يَتْل ونَ ك تَابَ الله   ونَه  بَيْنَه  من الناس    كثير  جدًا، إذا جمعت بين الروايتين تخرج بفائدة مهمة وعظيمة  «س 

 يغفل عنها، تأملوها معي! 

ونَ اللهَ الرواية الأولى التي عندنا الآن قال: ) ر  د  قَوْم  يَذْك   ، -وكلتا الروايتين في مسلم -الرواية الثانية  (؛  لََ يَقْع 

الثانية قال: ) نْ  بَيْت   ف ي قَوْم    اجْتَمَعَ  مَاالرواية  مْ   الله    يَتْل ونَ ك تَابَ   ب يوت  الله   م  بَيْنَه  ونَه   (؛ إذا جمعت بين  وَيَتَدَارَس 

 الروايتين تخرج بنتيجة مهمة جدًا يغفل عنها كثير من الناس، ما هي؟ 

بْحَانَ الله  لا ينحصر في قول: )   أن ذكر الله   ه    ،س  ، وَلَ حَوْلَ وَلَ   وَلََ إ لَهَ إ لََّ الله ، ،وَالْحَمْد  ل لَّ وَالله  أَكْبَر 

وَّ  إ  ق  ب الله  ةَ  من  لَ  كله  هذا  الأحكام  ومعرفة  الدين،  في  والتفقه  نة،  والسُّ القرآن،  ومدارسة  للعلم،  الجلوس  بل  (؛ 

ونَ اللهَ ماذا؟ من ذكر الله؛ لأن هنا قال: ) ر  د  قَوْم  يَذْك  نْ  بَيْت   ف ي قَوْم    اجْتَمَعَ  مَاوهناك قال: )(،  لََ يَقْع    ب يوت  الله   م 

الله  ك تَ   ونَ يَتْل   مْ   ابَ  بَيْنَه  ونَه   آيات(؛  وَيَتَدَارَس  ومدارسة  القرآن،  لتلاوة  الجلوس  إذًا  الفضيلة،  هذه  ذكر  وفهم  هثم   ،

 . معانيه، ومعرفة مدلولاته؛ هذا من ذكر الله 

للعلم، والتفقه في النبي  الجلوس  المأثورة عن  الدين، ومدارسة الأحاديث   ،    ومعرفة الحلال

 . ن إقامة ذكر الله ذلك مكل   والحرام،

قال   الحديث  مَ ذَ »إ  :  وفي  ب  ت  رْ رَ ا  قال:    وا«ع  تَ ارْ فَ   ة  نَّ الجَ   اض  يَ ر  م  الجنة؟  رياض  وما  لَ قالوا:    ق  »ح 

الحلال والحرام، وبيان الأحكام، وبيان شرع الله   ، ما المراد بحلق الذكر؟ أي مجالس العلم، مجالسر«كْ الذِّ 

هذا هو المراد.  ؛ 

لمولهذ  غفلا  المعنى  ا  هذا  الناس عن  ي شرع  ،بعض  لم  دخولًا  الذكر  موضوع  يقيمون    أخذوا  ؛ودخلوا في 

 بمعنى أن يقوم عليهم قائم ي ردد كلامًا من الذكر في رددون وراءه بصوتٍ واحد. ،مجالس للأذكار الجماعية 
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د  ذا الحديث: )لوا بهاستددد كلامًا من ذكر الله فيرددون وراءه بصوتٍ واحد، وإذا أ نكر عليهم ذلك  ير لََ يَقْع 

ونَ اللهَ  ر   (؛ فيفهمون الحديث على غير بابه، ويفهمونه على غير مراده. قَوْم  يَذْك 

ي يفعلها بعض الناس،  المراد بهذا الحديث والمقصود به ليس هذه المجالس المحدثة الت  كر الله  ذ  

 ث. الحديذا فيرددون الذكر الجماعي ثم يستشهدون على هذا الفعل به

: أنه  أنكروا هذه المجالس، كما جاء في سنن الدارمي بسندٍ حسن عن ابن مسعودٍ  والصحابة 

ا مائة  ذكر له جماعة من الناس مجتمعين في مسجد، وعليهم رجل قائم يقول لهم: سبحوا مائة، فيسبحون، هللو

  خل عليهم ابن مسعود  ه، فدأمر  فيهللون، كبروا مائة فيكبرون، يردد عليهم ذلك وهم يفعلون ذلك على

 وأنكر عليهم. 

أما والله  )من اثنتين،    (، اختاروا واحدةأو فقتم أصحاب محمدٍ علمًا  ، قال: )أما والله إنكم جئتم ببدعةٍ ظلمًا

 هؤلاء؟  هختارا ، ما الذي (دٍ علمًاإنكم جئتم ببدعةٍ ظلمًا أو فقتم أصحاب محم 

يرٌ من علم الصحابة؟ كل علمٍ لم يصل إلينا من طريق  لمنا خ؟ وعنحن فقنا الصحابة في العلم  :هل يقولون 

هل هو من الدين أو    ؟الصحابة ما هو يا إخوان؟ كل علم لم يصل إلينا بإسنادٍ صحيح من طريق الصحابة ما هو 

 ليس من الدين.    ليس من الدين؟

دينًا  ":    لدين كله وصل إلينا من طريق من؟ من طريق الصحابة، ولهذا قال الإمام مالكا ما لم يكن 

 . "يكون دينًا إلى أن تقوم الساعةن  ، فلن يكون اليوم دينًا، ول محمدٍ زمن  

النبي   ما كان عليه  الدين، فدين لم يكن عليه    الدين هو  الكرام هذا هو  وما كان عليه الصحابة 

 لمنكرة. ع ا البدما عرفوه، ما قاموا به، هذا ليس من الدين، هذا من الأمور المحدثة، ومن   الصحابة

 . "أصحاب محمدٍ علمًا أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمًا أو فقتم  "، قال: ال هذه القولة  ولهذا ق

؟ لأنه ما  لماذا قال هذه الكلمة؟ تأمل  "أصحاب محمدٍ علمًا؟أو فقتم  "أسألكم هنا: لماذا قال لهم:   م 
ل  وا! 

ه، لا يوجد عندهم، ولهذا قال:  لصحابة، لم يعملوند ارأى هذا عند الصحابة، ما رآه، فهو علمٌ ليس موجودًا ع 

  : ؛ لأن هذا العلم الذي عندكم ليس موجودًا عند الصحابة، فأنتم أحد رجلين"أصحاب محمدٍ علمًاأو فقتم  "

فقتم   أو  لمًا  ظ  ببدعةٍ  جئتم  محمدٍ إما  إلا    أصحاب  أردنا  ما  الرحمن  عبد  أبا  يا  والله  قالوا:  قالوا؟  فماذا  علمًا، 
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  -رد إلا الخير، فقال لهم  لم أ  لأمور المبتدعة يقول: أنا والله ما أردت إلا الخير،  ثير ممن يفعل ا ك  ، رالخي

درك  ، لا ي  نة النبي  يعني لا ي درك الخير إلا من يتبع س  : وهل كل من أراد الخير أدركه؟  -وأرضاه

نة إمام الخير   . الخير إلا من يتبع س 

فهذا ليس من أمارات    ؛أو ما يهواه، ويدع السنن  ،يه عليه نفسهباته، وما ت ملورغ  أما أن ي تابع الإنسان أهواءه

 الخير. 

وراءه  الشاهد: ومجموعة  قائد  ي ردد  الجماعي  للذكر  ت عقد  التي  المجالس  السنة،    ؛أن  من  ليس  هذا 

 استدلالٌ بالأمر على غير بابه.   الحديث على مثل هذا الأمرل بهذا  والاستدلا 

اجتمعوا  لو  أهل وعن  نعم  والمأثور،    دهم رجل من  منها  الصحيح  لهم  وي وضح  الأذكار،  لهم  وي بين  العلم، 

ي عدُّ  هذا  بها؛  العناية  على  ويحثهم  ودلالاتها،  معانيها  لهم  لله    ويبين  ذكر  ومجلس  علم  مجلس  ماذا؟  مجلس 

 الحديث. فيدخل في 

كبرون ويكونون أمامه مثل  كبروا مائة في  لون، سبحوا مائة فيسبحون، هللوا مائة فيهل  : أما أن يقوم قائد أمامهم

السنة   ؛الآلات من  ليس  الله    ،هذا  شرعه  مما  الكريم  وليس  الرسول  فعله  مما  وليس   ،  ،

ونظائره   الحديث  هذا  بمثل  العلى  والاستدلال  من  نوع  العمل هذا  هذا  بالحديث عن  مثل  والحديث  مغالطة 

 بابه، أو الاستدلال به في غير بابه. غير 

ق  ه ثم  )ال  د  نا:  يَقْع  اللهَ    لََ  ونَ  ر  يَذْك  المَلًَئ كَة ،  قَوْم   م   تْه  حَفَّ م   إ لََّ  يَتْه 
حْمَة ،  وَغَش    عليهم    وَنَزَلَتْ  الرَّ

ك ينَة ، ندَْه   السَّ
ع  ف يمَن  الله   م   هناوَذَكَرَه  ي ه  -عدد    (؛  ل  ع  ه   م  لا  س  و   

 
الله ات   ل و  جد    -ص  عظيمة  فضائل  ت  أربعة    نال ا 

لس الذكر، أربعة فضائل عظيمة كل واحدة منها من أعظم ما يكون، ينالها العبد ويحظى بها  بمجالس ماذا؟ مجا 

 ، ما هي؟ إذا جلس في مجلس ذكرٍ لله 

 ( المَلًَئ كَة  قال: الأولى:  م   تْه  حَفَّ الحديث الآخر:  (؛  إ لََّ  الرحمة بأجنحتها مثل ما جاء في  أي تحفهم ملائكة 

اكَ  نْ سَلَ مَ » س   طَريقا
ا سَ   يَلْتَم   علْما

لَ ف يه  اطَر   الله لَه    هَّ ، وَإنَّ المَ نَّ إ لَى الجَ  يقا
ا    بَ ال  ئ كَةَ لَتَضَع  أجْن حَتَهَا ل ط  لًَ ة  ضا الْع لْم  ر 

طالب العلم من حين ما يخرج من بيته قاصدًا مكان    عظيمة! الملائكة تحفُّ لاحظ هذه الفضيلة ال،  «يَصْنَع    اب مَ 

تح   لعلما وأيضًا  ) فُّ لطلبه،  هنا:  جاء  ما  مثل  العلم،  مجلس  في  وهو  المَلًَئ كَة  ه  م   تْه  حَفَّ تحفهإ لََّ  فالملائكة    (؛ 
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وتحفه  طريقه،  في  وهو  ويت  بأجنحتها  العلم  يطلب  العلم  مجلس  في  جالس  وهو  الله  بأجنحتها  دين  في  فقه 

فهذه فضيلة عظيمة.  ؛ 

أن الملائكة يحفون مجالس العلم بأجنحتهم كما    شك فيه ولا ريب  ا لاونحن يا إخوان نؤمن إيمانًا جازمً 

؛ لأن هذا الخبر جاءنا عن الصادق المصدوق، وإن لم نرهم بأعيننا، وإن لم نشاهدهم  أخبر النبي 

ا لا شك فيه ولا ريب أنهم يحفون مجالس العلم بأجنحتهم؛ لأن الذي أخبر  بأبصارنا، نؤمن إيمانًا جازمًا ويقينً

ل  -صادق مصدوق ذلك ب ي ه  ص  ل  ه  ع  م  لا  س   و 
 
ات  الله  .-و 

بأجنحتهم  العلم  مجالس  يحفون  لطلب    ،فالملائكة  طريقه  في  سائرٌ  وهو  بأجنحتهم  العلم  طالب  ويحفون 

 العلم. 

ويجحدون ذلك، وربما بعضهم يهزأ ويسخر من ذلك، مثل ما ذكر   ي نكرون ذلك   ،أما الزنادقة ينكرون ذلك

مرةً صنع لنفسه حذاءً فيه مسامير من أسفله، ثم مشى في طريق    :ادقةتبه عن أحد الزنعض ك في ب  النووي  

فيه   الحذاء  بجنبهم بهذا  العلم، ويمشي  إلى طلب  ماشيين  فيه طلاب علم  الناس:  الوكان  مسامير، فسأل أحد 

 تصنع يا فلان؟  قال: ماذا 

طلاب العلم، فيقول: ما قال  نه يسخر بهؤلاء  ، كأيسخر كأنه يقول: ما في ملائكةفقال: أطأ أجنحة الملائكة،  

يوم    قدميه، وهذه عقوبة معجلة، وإلا عقوبة الله    هذه الكلمة إلا وتسمرت قدماه، شلَّ الله  

ي ه  -ن الصادق المصدوق القيامة أشد وأبقى لمن يجحد الأخبار الصادقة التي تأتي ع ل  ه  ع  م  لا  س   و 
 
ات  الله ل و   . -ص 

بك نؤمن  ثقفنحن  طمأنينة  ل  وبكل  بأجنحتهمة  العلم  مجالس  يحفون  الملائكة  طالب    ، أن  أيضًا  ويحفون 

ي ه  -العلم في سيرهم لطلب العلم بأجنحتهم كما أخبر بذلك نبينا  ل  ه  ع  م  لا  س   و 
 
ات  الله ل و   . -ص 

( يَتْ قال:  م  وَغَش  حْمَة    ه  الله  الرَّ رحمة  تغشاهم  يدل  (؛  وهذا  الرحمة،  عليهم  وتنزل  أعظم  على  ،  من  أن 

ور التي ت طلب بها الرحمة، وت نال بها الرحمة الجلوس في مجالس العلم وحلق الذكر التي تحيا بها القلوب،  الأم 

 . ويقوى بها الإيمان، ويزيد بها اليقين، وتعظم بها الصلة بالله 

( ك ينَة  وَ قال:  السَّ عليهم   ا(؛  نَزَلَتْ  ومجالس  العلم  مجالس  في  لهم  يحصل  طمأنينة   لذكريعني  في   والخير 

الشيء   والمشاكل  والقلق  الهم  من  عندي  يقول:  أحدهم  تجد  الناس،  عنها  يتحدث  ما  كثير  وهذه  القلب، 

أشعر بسعادة، وأشعر  و  ،وجلست في حلقة العلم، وفي المجلس أشعر بلذة   المسجد العظيم، يقول: فإذا دخلت  
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ة التي ينالها العبد في مجالس  من الفضائل المبارككله  بطمأنينة، وأشعر بسكون كأن ما عندي أصلًا قلق، وهذا  

 العلم. 

ك ينَة  قوله: ) السَّ ت نال بمجالس الذكر، يخرج وَنَزَلَتْ عليهم   التي  (؛ هذه فضيلة عظيمة ومباركة من الفضائل 

 د اطمأن، ونفسه قد سكنت، وصدره قد انشرح. منها العبد ويقوم وقلبه ق 

لس الف حش إلى غير ذلك من المجالس السيئة إذا  مجالس النميمة، مجابة،  بينما مجالس الغفلة مجالس الغي

باضطراب، بضيق صدر، بعدم طمأنينة وارتياح، وإذا    ،قام منها العبد يقوم منها بوحشة في قلبه، يقوم منها بقلق

هذه   بين  العبد  بمجالوازن  ت نال  التي  العظيمة  م   س الخيرات  على  تترتب  التي  الأضرار  وتلك    جالس الذكر 

بغي بدلًا عن هذه المجالس مجالس الذكر مجالس العلم والإيمان، بل سيكون حرصه عليها  الغفلة؛ فإنه لا ي

 أشد ما يكون. 

الغفلة، مجالس  بمجالس من  أيام من حياته  ابتلي في  كان  إذا  يقارن  نفسه  يقوم   وليمتحن  كان  كيف  ليتأمل 

 منها؟ 

الإيمان يقوم من مجالس  العلم   ،ثم كيف  الذكر، والطمأ ، ومومجالس  وتنالها  جالس  قلبه،  التي تغشى  نينة 

يرو العبد  أن  يستدعي  العلم    ضنفسه، وهذا  لمجالس  والملازمة  والمداومة  والاستمرار  المواظبة  نفسه على 

 .بها الصلة بالله  وتقوى ،ومجالس الإيمان التي تحيا بها القلوب 

( قال:  ندَْه  ثم 
ع  ف يمَن  الله   م   ذوَذَكَرَه  الف  كرهم(؛  هذه  أنظر  مجلس  الله  يجلس  من  ينالها  التي  العظيمة  ضيلة 

الله   يذكره  القرآن:  الذكر،  في  يقول  والله  لله،  ذكرٍ  مجلس  في  جلس  لأنه  له؛  الله  ذكر   ضم﴿ ، 

 . [152، من الآية:البقرةسورة ] ﴾طح

الحدي الله  وفي  يقول  نَفْس  »:  ث  ذَكرَني في  نَفس  فَإن  ه  في  ذَكَرْت   ،
وه  مَ كَرَ ذَ   مني،  ذكَ ني في  مَ لإ ،  ه  في  خَيْر  رت  لإ  

مْ  حديث معاوية حديث عجيب في  -لما ذكر هذا الحديث ذكر عقبه حديث معاوية    الإمام مسلم    .«منْه 

،  وس في المسجد، فخرج علينا رسول الله  ، يقول معاوية: كنا حلقى جل-معنا قريبًا   ومرَّ   هذا الباب 

أَ مَ »وقال:   وماجلس  قلنا:  « ؟مْ ك  سَ لَ جْ ا  الله،  نذكر  فقال    نَّ م    نا  به،  علينا  أَ مَ   »آلله  :  الله    لََّ إ    مْ ك  سَ لَ جْ ا 

أَسْتَحْل فْك  ي  نِّ إ    الله  ا وَ مَ »أَ :  يستحلفهم بالله، فقالوا: والله ما جلسنا إلا لهذا، قال    ؟«كَ ل  ذَ  هْ لَمْ  ةا  مَ مْ ت 
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مْ  هْ   لَمْ ي  نِّ إ    لله  اا وَ مَ أَ »لم أطلب منكم الحلف لأنني أتهمكم،    ؛ يعني «لك  مْ ت  مْ مَ أَسْتَحْل فْك  بر يل  ان ي ج  أَتَ   نْ ول ك    ،ةا لك 

ا  م   الله  فَأَخْبرني أَنَّ آن فا ي ب ك 
 ! ؟؛ أي فضيلة هذه يا إخوان«كَةَ ئ  لًَ مَ ي باه 

العالمين   الملأ الأعلى  -زَّ ع  و    لَّ ج  -رب  به الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي  ، يذكر عبده في  ء  هؤلا  ي باهي 

كم نحرم   ،ذكري، اجتمعوا لمدارسة ديني، لتعلم شريعتي، ي باهي بكم ملائكته، فهذه فضيلة عظيمة اجتمعوا ل 

ينالها العبد في    فهذه فضائل عظيمة ومقامات مباركة  ؟!وكم ن فوت على أنفسنا من الفضائل  ؟!أنفسنا من الخير

هذا الحديث العظيم المبارك،  كما جاء في    بها  ذكر، يحظىلمجالس العلم، مجالس الحلال والحرام، مجالس ا 

ي ه  -وكما جاء أيضًأ في أحاديث أخرى عديدة عن النبي الكريم  ل  ه  ع  م  لا  س   و 
 
ات  الله ل و   . -ص 

الله   ا  نسأل  الله  وبأنه  العلا  وصفاته  الحسنى  يحبه  بأسمائه  خيرٍ  لكل  يوفقنا  أن  هو  إلا  إله  لا  لذي 

آخرتنا    لنا   رنا، وأن ي صلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن ي صلحي هو عصمة أمالذ  ويرضاه، وأن ي صلح لنا ديننا

التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، والموت راحةً لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ما قدمنا،  

أسررنا وما  أخرنا،  أعلنا  ،وما  ب  ،وما  أعلم  هو  وما  أعلنا  وما  أسرفنا،  منوما  ونسأله  ه  ي   ا،  لنا،  أن  غفر 

 ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 

 


